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 سابقا
التشـــكيل المعمـــارى الإســـلامى وأسســـه بـــإختلاف المكـــان والزمـــان . وتظهـــر الملامـــح التقليديـــة للعمـــارة  مفـــرداتتختلـــف 

تشكيلات وعناصر معمارية مثـل العقـود والأبنيـة والقبـاب والمشـربيات  الإسلامية فيما أفرزته فترات الحكم الإسلامى من

وملاقف الهـواء وزخـارف هندسـية ونباتيـة ومـا عـبرت عنـه مـواد البنـاء المحليـة مـن تشـكيلات فنيـة خارجيـة وداخليـة . ومـع 

لعصـور الحضـارية لكـل إختلاف حرفية البناء على مر العصور ومـع التـأثير المتبـادل بـين حضـارات العـالم الإسـلامى ومـع ا

 زاخرة من العمارة الاسلامية المعبرة عن المكان والزمان .مكان . فقد نتج عن كل ذلك حصيلة إبداعية 

وإذا كــان المضــمون الإســلامى هــو الموحــد لهــذه العمــارة فى مواطنهــا المختلفــة فــإن إختلافهــا التشــكيلى يــرتبط بمنبــع هــذه 

ـصتقلإا ـــيعامتجلإاو ةيداـــسايسلاو ةـــلا ةيــتى شـــهدهتا أقطـــار العـــالم الإســـلامى العمـــارة بيئيـــا وحضـــاريا ... ومـــع التحـــولا

نحرـفـــعب تـــضلما ضـــع ينماـــسم نــهاراتا الإســـلامية حـــتى أصـــبحت العمـــارة فى بعـــض العصـــور تنبـــع عـــن رغبـــة خاصـــة فى 

صــحيح . التظــاهر بعظمــة الحكــم الأمــر الــذى أخــرج بعــض المضــامين الإســلامية فى التصــميم عــن مســارها الإســلامى ال

أو على الميـادين العامـة  التلالوخرج المسجد من النسيج العمرانى للمدينة الإسلامية ليحتل مكانا بارزا بصريا على قمم 

العمرانى خرج عن النسيج الاجتماعى للمدينة وإنحسرت وظيفته أو عند تقاطع الطرق . وكما خرج المسجد عن النسيج 

يــــة والثقافيــــة والحضــــارية . وبالمثــــل إنحرفــــت العمــــارة الســــكنية عــــن خصوصــــيتها فى أداء الصــــلاة وفقــــد وظيفتــــه الاجتماع

الإجتماعيـــة . وإمتـــد التفـــاخر والتظـــاهر والخـــيلاء إلى العمـــارة الرسميـــة وهكـــذا إختـــل التـــوازن الإقتصـــادى والإجتمـــاعى فى 

الأخــرى . وهكــذا تــرتبط  العمــارة بعيــدا عــن مــنهج الوســطية الــذى كــان يحكــم العمــارة والعمــران فى العصــور الإســلامية

التشكيل المعمارى الإسلامى بالمنهج الإسلامى أكثر ما ترتبط بالشكل الظاهرى . وإن كانت القيم التشـكيلية  مفردات

فى العمارة الإسلامية هى تعبير عن التقدم العلمى والفنى والثقافى للمجتمـع ولكـن بالقـدر الـذى تحـدده القـيم الإسـلامية 

اف أو تقتـير . وللفـرد ماشـاء فى الـداخل أمـا فى الخـارج فهنـاك محـددات إجتماعيـة لابـد وأن ترضـى فى الوسطية دون إسر 

 عليها جماعة من المسلمين الأمر الذى يؤكد التوازن بين الظاهر والباطن والداخل والخارج .



 

ناخيـة للمكـان كمـا أ�ـا جاءت مفردات العمارة الاسلامية التقليديـة تعبـيرا طبيعيـا عـن اسـلوب التعامـل مـع الخصـائص الم

جاءت أيضا معـبرة عـن اسـلوب البنـاء المتوافـق مـع الامكانيـات الحرفيـة ومـواد البنـاء المتاحـة فى نفـس المكـان مـع الارتبـاط 

بالقيم الثقافية والقيم الاجتماعية الاسلامية السائدة فى ذلك الوقت. وإذا كانـت المفـردات المعماريـة الاسـلامية المتعـارف 

وفى منطقة محددة من العالم الاسلامى الممتـد ظهرت فى فترة محددة من التاريخ الاسلامى الممتد الى ماشاء االله عليها قد 

الى اطراف الارض , فـإن المتغـيرات فى أسـاليب البنـاء المتوافـق مـع الامكانيـات المعاصـرة ومـواد البنـاء الجديـدة والمتاحـة فى 

ة والاجتماعية للدين الاسـلامى سـوف تفـرز للعمـارة المعاصـرة مفـردات جديـدة نفس المكان مع الارتباط بالثوابت الثقافي

تعبر عن المعاصـرة المتمثلـة فى مـواد وأسـاليب البنـاء الجديـدة والأصـالة المتمثلـة فى القـيم التراثيـة المتوارثـة والقـيم الاجتماعيـة 

رة الاســـلامية التراثيـــة فـــان ذلـــك لا يعـــنى للمجتمـــع الاســـلامى . وإذا كنـــا نعـــرض هنـــا لمفـــردات التشـــكيل المعمـــارى للعمـــا

بالضرورة اعتبارها من مكملات العمارة الاسـلامية المعاصـرة بقـدر مـا هـى تعبـير عـن المعطيـات الحضـارية فى مكـان محـدد 

 مجا اهيف مزتلا ةددمح ةينمز ةترفلتمع بقيمه الاسـلامية الصـحيحة . مـن هنـا فـان تناولنـا لموضـوع العمـارة هنـا لا يـأتى مـن

مفهوم العمارة الاسلامية بتعريفها التقليدى الذى قدمه المستشرقون وأتباعهم من البـاحثين والدارسـين ولكـن مـن منطلـق 

فى ةرامعلا موه . ملاسلإا فى لواـنتلل عساش قرف كانهو . ينتلاـلحا مجا ناـك اذإولتمـع الاسـلامى المعاصـر قـد فقـد كثـيرا 

الهجمة الشرسة للحضارة الغربية , فلا ننسى أن العمارة الاسلامية الذاتية قد من خصائصه الثقافية والاجتماعية بسبب 

نتيجـــة  جـــاءتدد والفـــترة الزمنيـــة المحـــددة بـــل تـــأثرت بحضـــارات مختلفـــة فى زمنهـــا وهـــى لم تنبـــع خالصـــة مـــن المكـــان المحـــ

ية التركية انتشرت فى بلدان العالم للتفاعلات الثقافية بين الحضارات فى هذه الأزمان البعيدة . فمفردات العمارة الاسلام

العربى مع الفتح العثمانى لها . وها هى عمارة مسجد محمد على بالقلعة ومآذن مسجد سيدنا الحسين بالأزهر تعبر عن 

هذا التأثير الثقافى للحضارة التركية فى تلك الأزمنة . وها هى مفردات مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة تعـبر عـن التـأثير 

فى والحــرفى لعمــارة العــراق شــرقا .. كمــا أن العمــارة فى العــراق قــد تــأثرت بالتــالى بالعمــارة الفارســية والهنديــة شــرقا .. الثقــا

وعلــى الجانــب الغــربى للعــالم الإســلامى نــرى مــدى التــأثير المتبــادل بــين الحضــارات فى شمــال أفريقيــا والأنــدلس بأســبانيا . 

ضارية للاسلام وانعكاسها على المفردات المعماريـة علـى مـدى العصـور والأزمـان وهكذا الأمر الذى يؤكد الاستمرارية الح

 مع اختلاف المكان بخصائصه الثقافية والطبيعية وثبات مضامينه الاسلامية بنسب متفاوته بين دولة وأخرى .



 

اقتبـــاس الثوابـــت منـــه ان دراســة المفـــردات التشـــكيلية للعمــارة الاســـلامية يـــأتى مـــن منطلــق التعـــرف علـــى الـــتراث وتحليلــه و 

والتحرك به مع الزمن والمتغيرات . لقد أفرزت العمارة الإسلامية فى القـاهرة مفـردات معماريـة ارتبطـت بـالتراث الحضـارى 

يلات الحـــوائط الخارجيـــة الداخليـــة وفى المـــآذن للمكـــان وبحرفـــة البنـــاء بـــالحجر والخـــرط فى الخشـــب وهـــو مـــا ظهـــر فى تشـــك

والعقود والقباب فى عمارة العصور الاسلامية الـتى مـرت بالقـاهرة , كمـا ظهـر فى اعمـال النجـارة فى المشـربيات والابـواب 

الداخلية والخارجية , فقد جاءت هذه المفردات معبرة عن الخصائص الحضـارية للمكـان الـذى نبعـت منـه . وإذا انتقلـت 

دمشـــق فى ســـوريا أو الربـــاط فى المغـــرب فى نصوصـــها الى أمـــاكن أخـــرى مثـــل جـــدة فى الحجـــاز أو دبى فى الامـــارات أو ب

ـضالحا وأ ىـضالمـقف رهاذ تدتــا وظهــرت غربيــة عــن المكــان وعـن الزمــان أيضــا .. وهكــذا مفــردات العمــارة المغربيــة تظهــر 

ـقطـــلا ةــتى ـعبنـــهنم تـــهللا اــه لاا مبـــدف التجميـــل لـــبعض غربيـــة عـــن المكـــان والزمـــان إذا ماانتقلـــت بنصوصـــها خـــارج الم

. ةـيلخادلا تاـغارفل.تىـلا ةـيبقلأاو باـبقلا نأ اـمك  هزرفأتـا العمــارة المحليـة فى جنـوب الـوادى فى صـعيد مصـر تبـدو غربيــة 

 كان والزمان .تىلا تيوكلا فى تعرز ام اذا نامزلاو ناكلما ن هادرفم الهتا المعمارية التراثية النابعة من حضارة الم

ولما كانت العمارة هى افراز حضارى للمجتمع فى مكان ما وزمان ما .. بالتالى فان مفـردات التشـكيل المعمـارى تخضـع 

لهــذا المبــدأ . فقــد امتزجــت حرفــة البنــاء بالصــانع والبنــاء وصــاحب المبــنى وتفاعلــت هــذه العناصــر الثلاثــة معــا لتفــرز هــذه 

المعماريــة , الأمــر الــذى لم يعــد قائمــا بعــد أن انفــرط عقــد الثقافــة الاســلامية العربيــة أمــام الابــداعات الفنيــة مــن المفــردات 

الهجمة الثقافية والاقتصادية الواردة من الغرب فقـد أصـبح مـن المتعـذر جمـع العناصـر الثلاثـة المتمثلـة فى المعمـارى المصـمم 

ت كتــب العمــارة الغربيــة المصــورة مثــل كتالوجــات والمقــاول المنفــذ وصــاحب المبــنى علــى وحــدة فكريــة مشــتركة حــتى أصــبح

موضـــة الأزيـــاء الباريســـية تتناولهـــا الأيـــدى العربيـــة للإختيـــار والانتقـــاء بعيـــدا عـــن الابـــداعات الفنيـــة الـــتى تركتهـــا الحضـــارة 

لدعوة الى هادرفمو ةرامعلا امك جيسنلا فى وأ ءايزلأا فى ةقباسلا روصعلا رم ىلع ةيملاسلاتا التشكيلية .... وأصبحت ا

الاقتباس من المفردات التشكيلية التراثية مجردة عن المضمون بقدر ماهى محاولة للتمسح بالماضى أو التظاهر بالاصالة مع 

ان بعـض أصــحاب هــذه الــدعوة لا يزالــوا يلبســون أربطــة العنــق الــتى لفهــا الغربيــون حــول أعنــاقهم دون منطــق أو مــبرر .. 

عهد اسماعيل باشا فى مصر تقليدا للغرب وتمسحا به مع أ�ا لا تناسب حركة الانسـان  مجا ةلدبلا تلخلتمع العربى فى

العربى فى مجلسه وفى حركته .. فى الوضوء .. وفى الصلاة . وفى المناخ الذى يعيش فيه .. والعمارة كغيرهـا مـن المكونـات 

تلف الفنون .. وعندما يستسلم الانسان العربى المتمثلة فى الملبس واللغة ومخ من المكوناتالحضارية لا تنفصل عن غيرها 



 

لهذه الأوضاع لا يرى أمامه الا الدعوة العالمية مخرجا له دون الجهاد فى سبيل اثراء خصائص الحضارة الاسلامية العربية.. 

نبعت فى مكان المية لكل زمان ومكان أكثر منها نظرية محلية هذا مع العلم بأن النظرية المعمارية الاسلامية هى نظرية ع

زمــان ومكــان كمــا تعمــل علــى التعامــل فى نفــس معــين وزمــان محــدد . هــى نظريــة تعمــل علــى التعامــل مــع المتغــيرات لكــل 

للمجتمــع الاســلامى الــذى لا يتغــير بتغــير المكــان والزمــان , هــى الوقــت مــع الثوابــت الفكريــة والاجتماعيــة والاقتصــادية 

ة فى التشـــكيلات المعماريـــة الخارجيـــة واحـــترام القـــيم الفرديـــة فى التشـــكيلات نظريـــة تعمـــل علـــى احـــترام القـــيم الاجتماعيـــ

المعماريــة الداخليــة , هــى نظريــة تــوازن بــين القــيم الاجتماعيــة الثابتــة والمتطلبــات الفرديــة الــتى تختلــف بــإختلاف القــدرات 

المفردات التشكيلية للعمارة من الخارج المادية والثقافية .. هى تعبير صحيح لمنهج الوسطية .. من هذا المنطلق فان ثبات 

ترتضيه جماعة المسلمين .. ليس بالضرورة أن تثبت فى العمـارة الداخليـة وهـى هنـا تماثـل الأزيـاء الموحـدة للمجتمعـات فى 

نسـان وان أو فى نيجيريا أو فى المغـرب العـربى باعتبـار الملـبس بمثابـة العمـارة المباشـرة للاشبه الجزيرة العربية أو فى باكستان 

 اختلفت فى الملمس أو الخامة فهى واحدة فى الشكل والمضمون .

وتختلـف المفـردات التشـكيلية فى العمـارة الاســلامية مـن مفـردات تشـكيلية تـؤدى وظيفــة عمليـة مثـل المشـربية أو العقــد أو 

اعــد الثابتــه أو الأســقف المائلــة فى القبــو أو القبــة .. أو الأثــاث الــداخلى أو الأبــواب والنوافــذ أو الســبيل والنــافورة أو المق

المناطق الممطرة أو فى الملاقف العلوية المربعة فى المناطق الجافة أو الملاقـف العلويـة المربعـة فى المنـاطق الرطبـة ... ومفـردات 

تشــــكيلية تــــؤدى وظيفــــة تجميليــــة مثــــل التشــــكيلات الهندســــية أو الزخرفيــــة أو المقرنصــــات أو أنــــواع التكســــيات الخارجيــــة 

والداخلية من فسيفساء أو قيشانى ومواد فخارية ملونة أو أخشـاب , وهـى فى وظيفتهـا التجميليـة تثـرى الوظيفـة العمليـة 

وتزيد من قيمتها الابداعيـة والفنيـة , وهكـذا تجمـع المفـردات التشـكيلية بـين الوظيفـة والفـن فى صـيغة متكاملـة كمـا تجمـع 

هو ةـنزاوتم ةغيـصبـذا المفهـوم تصـبح المفـردات التشـكيلية فى عمـارة المسـلمين النهج الاسلامى بين الماديـات والمعنويـات فى

 على مدى الزمان وبعد المكان صيغة متكاملة تجمع الوظيفة والفن معا كتعبير للاصالة التى تمتد للمعاصرة .

صــالة بالمعاصــرة المــرتبط وهكــذا يعــالج موضــوع المفــردات التشــكيلية فى العمــارة الاســلامية بــالمنهج البحثــى الــذى يجمــع الأ

بالقيم الاسلامية أكثر منها عرضا أثريا لتطوير هذه المفردات على مر العصور وفى مختلـف الامصـار الاسـلامية . وهكـذا 

         يعالج موضوع المفردات التشكيلية فى العمارة الاسلامية فى اطار المنظور الاسلامى للنظرية المعمارية .


